
الحلــم يتحقــق بعــد عــامين علــى الرحيــل..
طيف خاشقجي يطارد القتلة

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

تــوهم الضــالعون في مقتــل الصــحفي الســعودي المعــارض جمــال خــاشقجي في مقــر قنصــلية بلاده
كتوبر/تشرين الأول  أن إسدال الستار على المسار القضائي للقضية عبر بإسطنبول في  من أ
محاكمات هزلية قد ينهي هذا الفصل الذي وضع سمعة المملكة ونظامها الحاكم على المحك أمام

المجتمع الدولي.

ية، فقبل يومين أعدت النيابة العامة ياح العدالة لم تأت كما تشتهي سفن الأنظمة الديكتاتور غير أن ر
في مدينــة إســطنبول مــذكرة ادعــاء ثانيــة بحــق  مــن منفــذي جريمــة القتــل، وقــد تضمنــت لائحــة
الاتهام توجيه تهم القتل العمد بشكل وحشي لشخصين، والمطالبة بالحكم عليهما بالسجن المؤبد

المضاعف، فيما طالبت بسجن بقية المتهمين، وهو ما أعاد القضية للأضواء مرة أخرى.

وبالأمس كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن تحقيق حلم خاشقجي الذي طالما داعب
خيــاله قبــل رحيلــه، وذلــك بــإعلان أصــدقائه إطلاق منظمــة “الديمقراطيــة للعــالم العــربي الآن”، وهــي

يز الديمقراطية في عالمه العربي. المنظمة التي تلبي أحلام الصحفي الراحل في تعز

ورغم الأموال الطائلة التي أنفقت لأجل طي هذه الصفحة للأبد، ساعد في ذلك أنظمة حكم حليفة،
إلا أن طيف خـاشقجي سـيظل كابوسًـا يـؤرق مضـاجع القتلـة ومـن يـدعمهم أينمـا كـانوا، لتبقـى هـذه
الجريمة البشعة بكل تفاصيلها وصمة عار وسبة في جبين كل من شارك فيها، بالفعل أو التأييد أو

حتى الصمت.

Democracy for the Arab World Now, a new human rights
group focused on the Middle East, was the brainchild of

Jamal Khashoggi, the Saudi writer killed in 2018
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الحلم يتحقق بعد عامين على الرحيل
كــان خــاشقجي يســعى لتأســيس منظمــة في واشنطــن تهــدف إلى إرســاء قيــم الديمقراطيــة في البلاد
العربيـة ومجابهـة أوجه التنكيـل وتضييـق الخنـاق علـى المعـارضين، وذلـك قبـل اغتيـاله بـأشهر قليلـة،
حسب المقال المنشور في الصحيفة الأمريكية الذي كشف أن أصدقاء الصحفي السعودي يستعدون

هذه الأيام لإطلاق هذا الكيان الذي يعرف اختصارًا بالإنجليزية بـ”DAWN” وبالعربية “فجر”.

ومن بين الأهداف التي تسعى المنظمة لتحقيقها، كشف الخروقات والانتهاكات التي يرتكبها حلفاء
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في المنطقــة العربيــة، لا ســيما الســعودية ومصر والإمــارات، ونــشر مقــالات
المعارضين المنفيين من مختلف بلدان الشرق الأوسط، وهو الحلم الذي لاحقه خاشقجي طويلاً بعد

التضييق الذي تعرض له من سلطات بلاده بسبب مواقفه وآرائه السياسية.

المديرة التنفيذية للمنظمة سارة ليا ويتسون علقت على تدشين هذا الكيان بقولها: “المبدأ الأساسي
القائــل إن الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان هــي السبيــل الوحيــد لتحقيــق الاســتقرار والأمــن والكرامــة
بالشرق الأوسط هو نظرة جمال  بالمائة”، مضيفة في حديثها لـ”نيويورك تايمز”: “وهذا بالتحديد

الهدف الذي أراد من ورائه إنشاء هذه المنظمة”.

وأضافت أن المرحلة الأولى من العمل بالمنظمة سيتم التركيز فيها على البلدان المتسلطة التي تربطها
علاقات وثيقة بالولايات المتحدة الأمريكية، مثل مصر والإمارات والسعودية، لافتة في الوقت ذاته إلى
أن أحد أهداف هذا الكيان هو تفنيد ودحض المقولة التي تشير إلى أن أمريكا طرف فاعل للخير في

الشرق الأوسط.

وجاءت فكرة إنشاء هذا الكيان الحقوقي السياسي بعدما غادر خاشقجي بلاده صيف  هربًا
من الاعتقال، حيث استقر به الحال في واشنطن، ليباشر عمله ككاتب مقالات في صحيفة “واشنطن
بوسـت” الـتي سـخر معظمهـا لتـوجيه الانتقـادات لسـياسات ولي العهـد محمد بـن سـلمان، وإستراتيجيـة
القمع والتنكيل بحق المعارضين التي لم تترك شيخًا ولا مصلحًا ولا كاتبًا ولا ناشطًا إلا وطالته يد القمع

بسبب آرائه ومواقفه حتى إن لم تتعارض مع توجهاته بشكل مباشر أو صريح.

تم تسجيل المنظمة بالولايات المتحدة بداية  أي قبل اغتياله، لكن ظروف التمويل وملابسات
القضيــة حــالت دون إشهارهــا حــتى اليــوم، غــير أن أصــدقاءه جمعوا مؤخرًا التمويــل اللازم ووضعــوا

الأسس الرئيسية والخطط المطلوبة لإطلاقها رسميًا.

المنظمـة لـن تكشف هويـة منتهكي حقـوق الإنسـان مـن الصـف الأوسـط فقـط ولكـن مـن أفلتـوا مـن
كــدته المــديرة التنفيذيــة الملاحقــة ودعموا تلــك الانتهاكــات، ســواء من الحكومــات والأنظمــة، وهــو مــا أ
يـر الداخليـة هـم فـدوى مسـاط الـتي قـالت: “هـذه الحكومـات تقـول إنـه لا الملـك ولا ولي العهـد أو وز
المسؤولون عن الانتهاكات، لكن الناس الذين حولهم ونريد الحصول عن أسماء الأشخاص الذين

يقفون وراء الانتهاكات”.



“DAWN is a Washington-based human rights watchdog that
plans to focus on violations by the United States’ closest

Arab allies & publish articles by political exiles from across
the Middle East to carry on Mr. Khashoggi’s legacy.” Read

@NYTBen’s story here:https://t.co/JwzwpAwwu0
pic.twitter.com/s7e8IGeZBM

DAWN MENA (@DAWNmenaorg) September 28, 2020 —

خاشقجي يوحد كلمة المنفيين
لم يكن خاشقجي المعارض السعودي الوحيد الذي يستهدفه نظام ابن سلمان، فالقائمة طويلة وإن
لم يتــم كشفهــا إعلاميًــا، ومــن أبــرز حلقاتهــا الــتي سُــلط الضــوء عليهــا مــؤخرًا، ضابــط الاســتخبارات
الســعودي الســابق ومســتشار ولي العهــد الســابق الأمــير محمد بــن نايف ســعد الجــبري، الــذي اتهــم ولي

العهد بإرسال فريق لاغتياله في كندا.

الجبري الذي يعد كنز معلومات المملكة بحكم منصبه السابق بجهاز الاستخبارات السعودية، اضطر
بعد التهديدات التي تلقاها إلى رفع دعوى قضائية في واشنطن ضد محمد بن سلمان، ما دفع محكمة

واشنطن الفيدرالية لإصدار أوامر استدعاء قضائية بحقه و آخرين، للرد على تلك الاتهامات.

مـا تعـرض لـه خـاشقجي ومـن بعـده الجـبري ومـن قبلهمـا العديـد مـن الأمـراء والمعـارضين في الـداخل
والخــا، فضلاً عــن حملات الاعتقــالات الــتي شملــت نخبــة الفكــر والعلــم في المملكــة، دفــع المنفيين
المعـارضين لتوحيـد جبهتهـم في مواجهـة بطـش الأمـير الشـاب وتنكيلـه بكـل مـن يغـرد علـى عكـس مـا

يهواه سربه.

ففي الـ من سبتمبر/أيلول الحاليّ أعلن عدد من الشخصيات السعودية المعارضة تشكيل حزب
سياسي تحت اسم “التجمع الوطني”، ليصبح النواة الأولى لتأسيس مسار ديمقراطي لآلية الحكم
يــد مــن الاضطرابــات العنيفــة بحســب البيــان التأســيسي ــا لتجنيبهــا الانــزلاق إلى مز في المملكــة، ساعيً

للحزب الذي ألقاه المعارض عمر عبد العزيز.

حزب التجمع الوطني – يهدف إلى تأسيس المسار الديمقراطي كآلية للحكم في
السعودية. أسسه مجموعة من أبناء الوطن، ووقع عنهم وأعلن البيان من

pic.twitter.com/7MnF7bW6EH .ينوب عنهم
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The_NAAS) September 23, 2020@) حزب التجمع الوطني —

وكان البيان قد دعا إلى تشكيل مجلس نيابي منتخب بالكامل، وفصل السلطات الثلاثة التشريعية
ية، لافتًــا إلى أن “انســداد الأفــق الســياسي” كــان الــدافع والقضائيــة والتنفيذيــة وفــق ضوابــط دســتور

الأبرز لهذه المحاولة محفوفة المخاطر، مضيفًا “الكثيرون فقدوا حرياتهم وأعمارهم في المحاولة”.

ربمــا لم يكــن هــذا التحــرك هــو الأول مــن نــوعه، إذ ســبقته دعــوات مماثلــة لتشكيــل كيانــات سياســية
معارضة في الخا، غير أنه يعد سابقة هي الأولى من نوعها كأول تحرك سياسي منظم ضد السلطة
في عهد سلمان، وهو ما يعول عليه الكثيرون في فتح ثغرات في الأفق السياسي المغلق بأمر من الأمير

وحاشيته.

المنظمة الحقوقية التي أعلنها أصدقاء خاشقجي وبجوارها الحزب السياسي المزمع تدشينه والتحرك
التركي المجدد لإحياء القضية والدعوات القضائية المرفوعة ضد ابن سلمان تشي بمرحلة جديدة تنتقل
إليهــا المعارضــة الســعودية في الخــا لمحاولــة فــرض نفســها علــى أرضيــة مختلفــة تســعى مــن خلالهــا
لتحويــل جهودهــا مــن الكشــف عــن الفســاد والقمــع والتنكيــل إلى العمــل المنظــم الــذي يســتهدف
تقــويض أركــان الحكــم الــديكتاتوري ويضــع اللبنــة الأولى لبنــاء نظــام ســياسي علــى أســس ديمقراطيــة

سليمة.

يمثل كل ما سبق جزء من مقاومة طيف خاشقجي لمحاولات التغطية عن آثار جريمة مقتله وإلصاق
يـــن، إلا أن إطلاق منظمـــة “الديمقراطيـــة للعـــالم العـــربي الآن” بعـــد مـــرور عـــامين علـــى التهمـــة بآخر
رحيله، سيكون المرآة التي تفضح كل من شارك في تلك الجريمة مهما اعتلاها غبار الزمن وأنضويت

خلف المليارات المنفقة لطيها.
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